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 وجعـل ،اا وحـصنًًالحمد الله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرز
ا ً وأكرمه بالنـسبة إلى نفـسه تـشريف،ا للناس وأمنًًالبيت العتيق مثابة

لعبـد وبـين ا بـين اً وجعل زيارته والطواف به حجاب،اا ومنًوتحصينً
 وعـلى ، نبي الرحمة وسـيد الأمـةٍ والصلاة على محمد،االعذاب ومجنً

 .اً كثيرًآله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما
 

 يجب أن ينتبه المسلم ُ عليا عظمى ومقاصدٌفللحج في الإسلام حكم
ً، فيزداد بها فقها في دينـه، وإقبـالا إليها ليعي حكمة مشروعية الحج ً

 .لى االله تعالى، ورغبة في آداء هذه المناسكع
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ْواللهَِِّ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن ﴿: قال تعالى َ َ َ ُّ َ ََ َ ْ ْ َ ًْ ِ ِ ِ َِ ْ َِ َ َ َِّ ِ
َكفر فإن االلهََّ غني عن العالمين ِ َِ َِ َْ ٌّ ََ َّ ِ َ َ  .]٩٧: عمرانآل  [﴾َ

ُفهذه الآية الكريمة توجب على المستطيع الذي اكتملت فيـه شروط 
وجوب  الحج أداء ركن الحج، ومن مقتضيات العبوديـة أن يكـون 
ًالعبد أمام هـذا الأمـر الإلهـي طائعـا مخبتـا لا يـسعه إلا أن يقـول ً :

ُسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير﴿ ِ َِْ َ َْ َ َ ََ ِ َ َّ ْ َ َْ َ ََ ْ ُ َ  .]٢٨٥: البقرة[ ﴾َ
فاستجابة العبد ومسارعته لآداء فريضة الحـج دليـل عـلى صـدقه، 

 .ودليل على عبودية الله عز وجل
 
العبودية هو إظهـار التـذلل لأن إظهار ؛ في الحج إظهار العبوديةو«

ــه ــود، وفي الحــج ذلــك؛ لأن الحــاج في حــال إحرام  يظهــر للمعب
ور بصورة عبد الشعث، ويرفض أسباب التزين، والارتفاق، ويتص

سخط عليه مولاه، فيتعرض بسوء حاله لعطـف مـولاه، ومرحمتـه 
إياه، وفي حال وقوفه بعرفة بمنزلة عبد عصى مولاه فوقف بين يديه 
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 لعثراتـه، ًا لزلاتـه مـستقيلاًا عليـه مـستغفرًا له مثنيـًا حامدًمتضرع
وبالطواف حول البيت يلازم المكان المنسوب إلى ربـه بمنزلـة عبـد 

 .   )١( بجنابهٍعلى باب مولاه لائذمعتكف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ).٢/١١٨(بدائع الصنائع للكاساني :  انظر)١(
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َالحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ﴿: قال تعالى َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ٌَ َّ َّ ْ ْ َُّْ َِْ ِ َ ٌ ُ ُ َ
ُولا فــسوق ولا جــدال في الحــج ومــا تفعلــوا مــن خــير يعلمــه االلهَُّ  ْ ْ َ َ ِّ َ َْ َ ْ َ َُ ٍُ َ َ َِ ْ َْ ِ َ ِ َ ََ ُ

َوتزودوا ف ُ َّ ََ ِإن خير الزاد التقوى واتقون يـا أولي الألبـابَ َ َ َْ َ ْ ِ ُ َ ِْ ُ َّْ َّ َّ َِ َ َّ : البقـرة [﴾ِ
َذلــك ومــن يعظــم شــعائر االلهَِّ فإنهــا مــن تقــوى ﴿: ، وقــال]١٩٧ ْ َّ َ َ ْ َْ َ ِ ِ َِ َ ْ ُ َِ َ َ ِّ َ َ

ِالقلوب ُ  .]٣٢: الحج [﴾ُْ
فمن ثمرات الحج تحقيق التقوى؛ إذ ينال العبد بها أعلى الدرجات، 

 . االله تعالىوالفوز برضوان
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ْفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا االلهََّ كذكركم آباءكم أو ﴿: قال تعالى ََ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُْ ُ ْ َ َُ ِ ِ ِْ ََ َُ َ َ ُ َ َ ِ
ًأشد ذكرا ْ ِ َّ َ  ]٢٠٠: البقرة [﴾َ

ُفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االلهََّ عند المشعر الحـرام واذكـ﴿ ُْ ْ ََ َ َ ِْ َ ُ َ َْْ َِْ ْ َ ْ ُِ ٍ َِ َ َ َْ َ ُروه ِ ُ
َكما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ِّ َّ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ُْ ْ َُ ُ َْ ِ  ]١٩٨: البقرة  [﴾َ

 رؤية شعائر االله وتعظيمها، فإنها إذا رؤيت :من باب ذكر االله تعالى«
ذكر االله كما يذكر الملزوم اللازم لاسيما عنـد التـزام هيـآت تعظيمـه 

 . )٢(»ا عظيماًوقيود وحدود تنبه النفس تنبيه
 

َعن أبي هريرة، قالٌوذكر االله تعالى وصل دائم بينك وبين االله،  َ َ َ َْ ُْ ِ َ َقال : َ َ
َرسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم َ ُ ََّ َ َُ ْ َِ َ َّيقول االلهُ عز وجل: َّ َُ َ ََّ َ ِّأنا عنـد ظـن «: ُ َ َ ْ ِ َ َ

َعبدي بي، وأنا معـه حـين يـذكرني، إن ذكـرني في نفـسه، ذ َِ ِ ِ ِْ َ َِ ِ َِ ُ َ ََ ُْ ِ ْ َ ُ َ َ ْ ََ ِكرتـه في ِ ُ ُ ْ َ
َنفسي، وإن ذكرني في ملإ، ذكرته في ملإ هم خير مـنهم، وإن تقـرب  َ ُ ُ ََّ ْ ْ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ ُْ ِْ ُِ ِ ٌِ ٍ ٍَ َِ َِ ََ َِ ْ َ

                                                

 ).١/١٤٢(حجة االله البالغة لولي االله الدهلوي  :  انظر)٢(
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ُمني شبرا، تقربت إليه ذراعـا، وإن تقـرب إلي ذراعـا، تقربـت منـه  ْ ً َ َ ً ْ ْْ ُ َ َ ُ َ ِِّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َ ْ ََّ َ ََّ َ َِ ِ ِْ ً
ُباعا، وإن أتاني يمشي أتيته َ ً َُ َ َْ ْ ََ َِ ِ ْ ً هرولةِ َ َ َْ«.  

 أيما عبد اطلعت على قلبه : إن االله عز وجل يقول:قال بعض العلماء 
 وكنـت ،فرأيت الغالـب عليـه التمـسك بـذكرى توليـت سياسـته

 .جليسه ومحادثه وأنيسه
 ليس يتحسر أهل الجنة على شيء :وقال معاذ بن جبل رضي االله عنه

 .إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا االله سبحانه فيها
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لأن العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية، والحـج عبـادة لا وذلك 
تقوم إلا بالبدن والمال؛ ولهذا لا يجب إلا عند وجود المـال وصـحة 

في  البدن، فكان فيه شكر النعمتين، وشكر النعمة ليس إلا استعمالها
 . )٣(اً وشرعًطاعة المنعم، وشكر النعمة واجب عقلا

ٌإن النعم التي ينعم فيها العباد ما هي فضل من االله تعالى على عباده، 
َوما بكم من نعمة فمن ﴿:  قال تعالى ْ ْ َِ ٍ ِ َِ َ ْ َُ ، ونعمـه ]٥٣: النحـل [االله﴾ِ

َوإن تعــدوا نعمــة االلهَِّ لا ﴿: تعــالى لا تعــد ولا تحــصى، قــال تعــالى َ َ ْ ُ َِ ُّ َ ْ ِ
َتحصوها ُ ْ  .]١٨: النحل[﴾ ُ

َ تمام اليقين توجه بكليته وبما من االله تعالى عليـه فإذا أيقن العبد ذلك َ
ُمن نعم إلى شكر المنعم سبحانه، وشكر المنعم يتمثـل في اسـتخدام 

 .هذه النعم في طاعته ومرضاته

                                                

 ).١١٩، ٢/١١٨(بدائع الصنائع للكاساني :  انظر)٣(
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ًولاشك أن من يخرج حاجا يكون قـد أتـى بحـق النعمـة، وشـكر 
ُواشـكروا اللهَِِّ﴿: المنعم سبحانه الذي رزقه المال والعافية، قال تعالى ُ ْ َ 

َإن كنتم إياه تعبدون ُْ َ ُ ُْ ْ ُ َّ ِْ  . ]١٧٢: البقرة [﴾ُِ
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ًمن رحمة االله تعالى بعباده مغفرته لـذنوب، قـال تعـالى وصـفا ذاتـه 
ِغافر الذنب وقابـل التـوب﴿: العلية ِْ ََّ ِ ِ َِ ْ َّ ِ : ال تعـالى، وقـ]٣: غـافر [﴾َ
َوااللهَُّ يريد أن يتوب عل﴿ َ َ َُ َُ ُْ َ ْيكمِ  .]٢٧: النساء [﴾ُْ

َهريـرة رضي االلهَُّ َوتتجسد المغفرة العظمى في فريضة الحج، فعن أبي  ِ َ َ ََ ْ ُ
َعنهْ، قال َ ُ ُسمعت النَّبي صلى االلهُ عليه وسلم يقـول: َ َّ َُ َ َ ْ َ َْ َ َّ َِ َِ َّ ِ َّمـن حـج اللهَِِّ «: ُ َ ْ َ

ُّفلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أم َ َ ُ َ ْ َ ُْ ُ َ ْ َ َ َْ َ َ َِ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ َمـن أتـى « :ٍ، وفي لفظ»هَُ َ ْ َ
ُهذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه ُ َ َ َ َ َ َُّ َ ُ َ ْ َ ْ ُْ ْ َ ََ َ َْ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ َ رجع : أي،  »َ

 .    )٤(ا لنفسه في البراء من الذنوب في يوم ولدته أمهًمشابه
  
  
  
  
  
  

                                                

 ).٦/١٣٦(ري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني عمدة القا:  انظر)٤(
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 الجـزاء لقد جعل االله تعالى الدنيا ميدان يتنـافس فيهـا العبـاد لنيـل
، ويتمثل هذا الفضل في دخـول الجنـة، تلكـم الأوفى عند االله تعالى

الدار الطيبة الباقية التي أعدها الحق سبحانه وتعالى للـصالحين مـن 
 .عباده، الذين قاموا الله تعالى بحق العبودية على أكمل وجه

ًوعندما يخرج العبد قاصدا البيت الحرام لآداء فريضة الحج، وكـان  ُ
 . ًورا ينال بحجه المبرور جنة الرحمن سبحانه وتعالىحجه مبر

ُوالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة«: rقال رسول االله  َّ ََْ َْ ََّْ ِ ٌ َ ُ َ ْ ُّ ََ َْ ُ ُ«.  
ٍفما أعظمها من فريضة، وما أكرمه من جـزاء مـن الـرحمن سـبحانه 

 .وتعالى
  
  
  
  
  
  

 



 - ١١ - 

  
 

 تعالى العباد لغايـة عظمـى ألا وهـي عبادتـه سـبحانه لقد خلق االله
ِومـا خلقـت الجـن والإنـس إلا ليعبـدون﴿: ، قال تعـالىوتعالى ُ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِْ ْ ِ ِ ْ ْ َ﴾ 

 .]٥٦: الذاريات[
ِالذي ﴿: قال تعالى: ًثم امتحن االله العباد ليبلوهم أيهم أحسن عملا َّ

َخلق الموت والحياة ليبلوكم أ ْ َ َُ َ ْ َ ُْ َِ َ َْ ََْ ًيكم أحسن عملاََ َ َ ْ َُّ ُ ْ َ  .]٢: الملك[﴾ ُ
ٍوالعبادة تكليف، تحتاج إلى جهد وعمل، وربما كانت شاقة كالجهاد 

 .في سبيل االله تعالى
فالحج يربي في المسلم العزيمة والإرادة والقدرة على تحمل المشقات 
ًلنيل رضا االله تعالى؛ إذ يحرج الحـاج مـسافرا تاركـا أهلـه وبلـده في  ً

 .شاقٍسفر طويل 
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، مـسلمون يجتمع الحجاج في موسم الحج مـن جميـع أقطـار الـدنيا
اختلفت أجناسهم ولغـاتهم وأعـراقهم، جمعهـم الإسـلام، وربـط 

 .بينهم برباط الأخوة، فيتعارفون ويتآلفون
َيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكـر وأنثـى وجعلنـ﴿: قال تعالى َ َ َّْ ََ َ َ َ ْ َُ ْْ َُّ ٍَ َ َُ ِ ْ َِ َ ْاكم ُّ ُ

ٌشعوبا وقبائل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد االلهَِّ أتقـاكم إن االلهََّ علـيم  ْ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ً َُّ َِّ ُِ َْ َْ َ ْ ََ َُ ُ َُ
ٌخبير ِ  .]١٣: الحجرات [﴾َ
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تجد في موسم الحج ألآلاف بل الملايين من المسلمين قد اجتمعوا في 
ًمكان واحد، يعبدون ربا وا ًحدا، ويتبعون نبيـا واحـدا، ويتجهـون ٍ ًً

 .  ٍلقبلة واحدة
فتتولد العزة في قلبك بدين الإسلام، وأننا لسنا قلة، ولسنا ضعفاء، 

ُ العـزة وَاللهِ﴿: بل إننا أمـة قويـة ملئـت الكـون بـأسره، قـال تعـالى َّ ِ ْ
َولرسوله وللمؤمنين ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َْ َ ]٨: المنافقون [﴾َ 
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َوتعاونوا على الـبر والتقـوى﴿: قال تعالى َ َ َ َ َْ َّ َِّ ِ ْ َ ويتمثـل ، ]٢: المائـدة [﴾ُ
ذلك في إطعام الفقراء والضعفاء من الهدي الذي يـذبح في موسـم 

.الحج، ويوزع على فقراء المسلمين في جميع أقطار العالم 
مـا تقـوم بـه المؤسـسات الخيريـة أو : مـن صـور التكافـل: ًوأيضا

 من تحمل نفقة الحج  عـن الفقـراء وغـير القـادرين ممـن الحكومية
 . يرغبون في الحج ولا يمتلكون المال لذلك

 
 
 

 

 




